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ي عام:  الطبعة الأولىكانت 
 
ي هذهم 2015 -هـ  1436ف

 ، وتأت 

ة مزيدة ومنقحة -الطبعة الثانية   -بإضافات كثير

 م2024 -هـ  1446

 

 الموقع الإلكتروني الخاص بمجموع الأعمال الكاملة للشيخ عطية الله: 

https://mktabaj.net/atyah 
 وعلى شبكة التور "المشفرة": 
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ط الدعاء:؛ حقوق الطبع محفوظة لكل مسلم  بشر

 نه خيراـنه الفردوس وأخلف الأمة عـــوتقبله وأسك : عطية الله الليبي المجاهد الشيخ  للمؤلف 

   يهم وثبتهم ومـكـنـهـم، وأذل عـدوهمـد رمدَّــرهم الله وســـنصالميامين   لأبطال الأمة: المجاهدينو

 ، وختم له بالخير والشهادة تقبل منه و هداه الله وعلَّمه وغفر لهربه معدِّ المشروع: الزبير الغزي للفقير لو

   ومكن لشرعه حكما بينهم أعداءهم، أزال الله خاصّة وفلسطين وأهل الشام    ،وللمسلمين عامة
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v: 

ي: “
ي قتادة الفلسطين   أت 

 سيف العدل المصري :“  
 

ي عياض التونسي :“  أت 

 ج 

ي الحسن رشيد البليدي :“  أت 

  

ي  :“ يأت   محمد الفقيه اللين 

 ججج 

ي السباعي :“
 د. هات 

  

ي عمر :“
 بن مسعود الحدوشر

 العريديسامي د.  :“  

  

 

 

 -مزيدة ومنقحة - الطبعة الثانية
 
 

  :وحققه وخرج أحاديثه ورتبه هجمع

 -غفر الله له وختم له بالشهادة في سبيله على ثرى بيت المقدس-
  

 م2011هـ، أغسطس 1432في شهر رمضان على منزله في خراسان  بغارة أمريكية صليبية   -تقبله الله-استُشهِد الذي 



1840 
 

 

 

 المعاداة الموالاة وَ

 
 

الش دية»محاض ة طىتية، ضسن  ] الأنصا   دقيقة،    مدتها  «،دو ة  وأ  عىن  نيرها:  لا ة 

 [1435مطقع دام  نُيورت    «،مؤ سة التحابا للإدلام»  (1) وقام بتفريغها ،   عض السجاهدبن

  
 

 

 

 الحسد لله والصلاة والسلام دق    ىل الله ودق  آله وطحبه ومن والاه، أما  عد: 

ن بد أن نتحدث الآن في هذه الحققة دن مىضىع آخ  مهع، وله تعقق  سسألة اليف  والإبسان وال دة،  

مىضىع   وهى  وضده  التىحيد  من  دله  ا قًا  تحد لا  والمعاداة»وما  دله   «،المعالاة  بعبرون  وقد 

 هى تعبي  دن شيء واحد.  «،العلاء والبراء»د 

العبادة؛ ليي   معقىم أن الله   الدنيا، دا   خققلا من أجل دبادته وحده لا ش ب  له وأوجدنا في دا  

نعبده، ا تلانا وامتحللا بهذه العبادة وما فيها من الامتحاناإ، هل نلجح في دبادته وطادته ونسي  دق   

 . -أ أل الله أن بجعقلا ولبا ع من اللاجحين -ط اطه السستقيع أو لا نلجح 

فىنلا  الله    ومن  حسته   بُع   اليتب  للا  وأنزل  ال  ل  للا  أ  ل  أنه  الله    ولطفه  م اد  للا  وببيلىن 

العبادة الأوام  واللىاهي   تفاطيل  نعبده؟  للا  عبادته وحده لا ش ب  له، و يف  ُ  الله  أَم  نعبده،   يف 

ال  ل   فبقَّغ  الجزاء-والتيقيفاإ،  خي   دلا  الله  وأدوا  -جزاهع  دقيهع ،  ال  الة  الأمانة،  الله  طق  

 .أجسعين و قع 

ر  َّ﴿: ال  ل افترق اللاس واختقفىا  سا قال الله   ودلدما أ  ل الله  ف  ك  نَّ م   مِن هُمَّ و  َّ ن  ء ام  َّ ن  م   ف مِن هُمَّ
ا ء ََّّ َّش  ل و  َُّو  اََََّّّّٱلل   ت ت لوُا َّم  ََََّّّّٱق  ل  كِن   يرُيِدََََُّّّّٱلل   َّو  اَّ م  لَُّ ع  ف  في الآبة    لسا أنزل الله ال  ل  سا قال الله    [ البق ة ]   ﴾ ٢٥٣ي 

 
 سا أن هذه السحاض ة غي    سية وهي مىجهة لقطقبة في دو ة ش دية؛ فقد اقتض  ذل  تغييَ   ثي  من اليقساإ العامية وا تبدالها   (1)

 .  أخ ى فصيحة ملا بة لقسياق؛ مع م اداة أطل الفي ة التي ب بدها الشيخ 
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ََّّ﴿ الأخ ى:   ة َََّّّٱلن  اسَُّك ان  و  حِد  َّ ة  م  
ُ
قىلان  [ 213البق ة: ]   ﴾ أ لهع  أمةً    : والسفس ون  أم  اليف ،  دق   واحدة  أمةً 

التىحيد  دق   أنه   ؟ واحدة  تفسي ها  في  دباس  ا ن  دن  الذي  بت  هى  دق  »  ا والأطح  واحدة  أمةً 

  (1) «   ان اللاس أمة واحدة من لدن آدم دق  التىحيد لل  أن وقع اليف  والش ك في قىم نىح  ؛ التىحيد

 وأشا  لليه في الق آن، وقع الش ك ودبدوا الأطلام.  سا حياه الله 

الأطلام ط بقة   طى ً   ؛مع وفه  دبادتهع  لصالحيهع  الشيطان  ا طى وا  لهعو   ،وتسا يل  إبحاء    : قال 

تعظسىهع أن  بجب  الصالحىن  فهؤلاء  الصى   ؛  لهع  وطى وا  دَظ سىهع  أن  الشيطان  لليهع  أوح  

تتذ  وهع  واجع  التسا يل؛ حت   لهع  من  وقىا  دقيه  ما  انىا  وتتذ  وا  نصايحهع ومىادظهع  تتذ  وا 

فيزبد ع هذا طلاحًا، الشيطان دخل دقيهع من هذا الباب فصى وا تق     ؛ونحى ذل  الخي ة  السي ة  

 الصى  وطلعىا تق  التسا يل. 

لسُي العقع  سا قال ا ن دباس،  ف ع لسا طال الأمد    ، و  سا الثاا والثالث  ،فالجيل الأول  ان بع ف 

ل اَّ﴿في  ى ة نىح في قىله:    فعبدوهع من دون الله وهع الذبن ذ  هع الله   و  َّ ت كُم  ء الهِ  َّ رُن   ت ذ  ل اَّ ق الوُا َّ و 
اََّّ ر  ن س  و  َّ ي عُوق  و  َّ غُوث  ي  ل اَّ و  اع اَّ سُو  ل اَّ و  اَّ و د   َّ رُن   وَد  خسسة   [ نىح ]   ﴾ ٢٣ت ذ  وُ -:  الأخ ى أو  الق اءة  في    -( 2) د 

لهع قىمهع تسا يل وهيذا،    من الصالحين من قىم نىح،  ع طى و ىاع وبغىث وبعىق ونس ،  انىا  

 بدوا لسا نُسي العقع فىقع الش ك واليف .  ع دُبدِوا  عد ذل ، دُ 

ََّّ﴿هذا معل    ة َََّّّلن  اسَُّٱَّك ان  م  
ُ
ة َََّّّأ في  و ع وقع الش ك في الأمة،  أي دق  التىحيد؛ ففي اليلام حذف،    ﴾و  حِد 

 اللاس، ووقع اليف . و  البش بة

الله   وملذ بن  خ   و الخي ،  الله  أطاع  لع  مبش بن  الثىاب  وملذ بن،  مبش بن  اللبيين  الله  فبعث 

ََّّ﴿وغضبه ودذا ه لسن  ف  ودص  وأش ك  ََََّّّّٱلن  اسَُّك ان  ب ع ث  ف  ة َّ و  حِد  َّ ة  م  
ُ
َُّأ َََّّّٱلن  بيِ ـِ ن َََّّّٱلل   مُنذِريِن  َّو  رِين  ِ مُب ش 

هُمََُّّ ع  م  َّ ل  نز 
 
أ َّٱل َّو  َََِّّّكِت  ب  َّب

اََََّّّّٱلن  اسَََِّّّن َّب ي َََّّّكُم َّليِ ح َََّّّح ق َِّٱل  اََََّّّّت ل فُوا َّٱخ َّفيِم  م  و  َّٱخ َّفيِهِ َّ اََََّّّّت ل ف 
إلِ   ذِين َّفيِهَِّ

َََّّّٱل   مِن  وتوُهَُّ
ُ
أ

اب ع َّ ا ء ت َََّّّدِم  ي نِ  تَُّٱل َََّّّهُمَُّج  فالسقصىد أن اللاس لسا  عث الله ال  ل مبش بن وملذ بن،  ؛  الآبة   [ 213البق ة:  ]  ﴾ ب 

ل َََّّّٱلر سُُلَََُّّّك َّ۞تلِ َّ﴿ :  اللاس افترقىا  سا قال الله   هُم َّب ع َََّّّن اَّف ض   ِن َََّّّض  َّب ع َََّّّع ل ى َََّّّض  نَََّّّهُمَّم  م َََّّّم  
ُ َََّّّك ل   َّب ع َََّّّٱلل   ع  ر ف  هُم َّو  ََّّض 

ىََّّن او ء ات ي َََّّّد ر ج  ت  َّ ر َََّّّن َّٱب َََّّّعِيس  ي نِ  تَِّٱل َََّّّي م َّم  ي  د َََّّّب 
 
أ ل و َََّّّقُدُسِ َّٱل َََّّّبرُِوحَََِّّّن  هَُّو  ا ء َََّّّو  َََُّّّش  اََََّّّّٱلل   ذِين َََّّّت ت ل َّٱق َّم 

َّب ع َََّّّٱل   ََّّدِهمَِّمِن 

 
 ان  ين نىح وآدم دش ة ق ون،  قهع دق  ش بعة  » قال:    (  وى الطبري  إ لاده لل  ا ن دباس  275/  4انظ : تفسي  الطبري )  (1)

 «. ان اللاس أمةً واحدةً فاختقفىا: فاختقفىا، فبعث الله اللبيين مبش بن وملذ بن، قال: و ذل  هي في ق اءة دبد الله ؛من الحق

 (. 329البدور الزاهرة في القراءات العشرة المتواترة )ص . انظ : الواو فبضم جعفر  ما عدا نافع وأبي، ﴿وَدًّا﴾بق أها جسيع الق اء  الفتح  (2)



1842 
 

 

ِن َّ اب ع َََّّّم  ا ء ت َََّّّدِم  ي نِ  تَُّٱل َََّّّهُمَُّج  ل  كِنََََِّّّّب  ن َََّّّهُمف مِن َََّّّت ل فُوا َّٱخ َّو  ن َََّّّم   مِن َََّّّء ام  نََّّهُمو  ر  َََّّّم   ف  ل و َََّّّك  ا ء َََّّّو  َََُّّّش  اََََّّّّٱلل   ََّّت ت لُوا َّٱق َّم 
ََّّ ل  كِن   ف َََّّّٱلل   َّو  لَُّي  اََّّع  فأفادإ هذه الآبة الي بسة أن اللاس اختقفىا  ين مؤمن و اف     ؛[ البق ة] ﴾٢٥٣ََّّيرُيِدَََُّّّم 

الله   وأطادىا  واتبعىهع  بهع  وآملىا  ال  ل وطدقىهع  اتبعىا  الذبن  ال  ل،  هع  ؛   عد  عثة  هؤلاء 

 السؤملىن الذبن دبدوا الله وحده لا ش ب  له. 

بها   و ف وا  ال  ل  ددىة  دن  طدوا  واتبعىا   وا تهزأواوالذبن  بتبعىها،  ولع  ها  وأَ ى  و فضىها  بها 

؛  وحده   أو دبدوا الله ودبدوا معه غي ه وليلهع لع بعبدوه   لع بعبدوا الله  الذبن  أهىاءهع، هع اليفا   

السعتبرة دلد الله   العبادة  له وما  ىاها لى شخص دبَد الله ودبد    لأن  هي دبادته وحده لا ش ب  

  هى في الحقيقة لع بعبد الله؛ لأن دبادته الجزء الذي ط فه لله غي  معتبر ش دًا فغي ه  أنه لع بعبد الله،  

 دبادة الله وحده لا ش ب  له. ؛ ، لنسا السعتبر هى التىحيددلد الله

قال الله   لل  مؤمن ولل   اف ،  ع حصل الاقتتال  يلهع  اللاس  ل و َّ﴿:  فانقسع  ا ء َََّّّو  َُّٱَََّّّش  اََََّّّّلل   ََّّت ت لُوا َّق َّٱَّم 
ََّّ ل  كِن   ف َََّّّلل   َّٱَّو  لَُّي  اَََّّّع  ، مقصىد ب بده  فأفادإ الآبة أن اقتتال السؤملين والياف بن م اد لله    ﴾ ٢٥٣ََّّيرُيِدَََُّّّم 

ن الخقق  عضهع  بعض، و ق   عضهع دق   تَ الله، وهذا  يلته آباإ أخ ى  ثي ة،  يلت الآباإ أن الله فَ 

   عض اختباً ا لقط فين لهذا ولهذا، اختباً ا وامتحانًا وفتلةً لهع ولسقاطد أخ ى ملها أن بختا  الله  

الشهداء وبختا   وأحبا ه  وأطفياءه  وبحبىنه   ،أولياءه  وبىالىنه  وبفضقىنه  بختا ونه  الذبن  وبختا  

 . وب فع د جاتهع فهذا مقصىد لله   وبقدمىن محا ه دق   ل شيء، بختا هع الله 

ََّّ﴿:  قال الله   ن   م  ؤُل ا ءَِّ َٰٓ ه 
 
أ ا َّ ل يِ قُولوُ  َّ ببِ ع ض  هُمَّ ب ع ض  ت ن  اَّ ف  َّ ذ  لكِ  ك  َُّو  ََََّّّّٱلل   ل ي س 

 
أ ب ي ننِ ا  َّ َّ ِن  م  ل ي هِمَّ َُّع  َََّّّٱلل   ل م  ع 

 
بأِ

َِّ ل َّ﴿ في  ى ة الف قان:    قال الله  ، و[الأنعام ] ﴾٥٣ََّّٱلش   كِريِن َّب ع  كُم َّب ع َََّّّن اَّو ج  ع َََّّّض  َّلبِ  َََّّّن ةًَّفتِ َََّّّض  ت ص 
 
َّو ك ان َََّّّبرُِون  َّأ

ب ُك َّ اََّّر   ؛ لأم  مقصىد  ق  اللاس  عضهع دق   عض وفتن  عضهع  بعض  فالله  ؛ ]الفرقان[  ﴾٢٠ََّّب صِير 

للهية   انية  امية  الله  ه ب بد ل ادة  الشيء، ومن    دظيسة ش بفة، مطه ة مقد ة، الله    ،  ب بد هذا 

ه وحت  تحصل السقاطد  أولياءَ   الله  بختا   أجقه  عث ال  ل ومن أجقه  قفلا بهذه التيقيفاإ؛ حت   

 التي أش نا لل   عضها. 

ذِين َّ﴿   ٻ ٻ ٱ  :  ى ة محسد  مطقع  في    قال الله  
بيِلََََِّّّّٱل   س  نَّ ع  وا َّ د ُ و ص  رُوا َّ ف  َِّك  ََّّٱلل  

ع َّ
 
أ َّ ل   ض 

 
ذِين ١َََََّّّّّم  ل هُم َّأ

ٱل   مِلُوا ََََّّّّو  نُوا َّو ع  ََََّّّّٱلص   لحِ  تَِّء ام  َّو هُو  د  مُح م   َّ ع ل ى  َّ لِ  نزُ  اَّ بمِ  نُوا َّ ب هِِم َََّّّح ق َُّٱل َّو ء ام  ر   ر َََّّّمِنَّ ف   َّك 
ن َّ ـِ  اتهِِم َََّّّهُم َّع  ي  ص َََّّّس 

 
أ ن  َََّّّذ  لكِ ٢َََََّّّّّب ال هُم َََّّّل ح َّو 

 
ذِين َََّّّبأِ

رُوا ََََّّّّٱل   ف  ََََّّّّب  طِل َّٱل َََّّّٱت  ب عُوا َّك  ن  
 
أ ذِين َّو 

نُوا ََََّّّّٱل   مِنََََّّّّح ق  َّٱل َََّّّٱت  ب عُوا َّء ام 
ب هِِم  َّ ذ  لكِ ََّّر   ََُّّربَُِّي ض ََّّك  م ََّّٱلل  

 
 . ]محسد[ ﴾٣َّث  ل هُم َّللِن  اسَِّأ

ذ  لكِ َّ﴿  البيانأي    ﴾ك  ذل   فنحى  الله  ؛  السؤملين  هلا  يبين  ومَثقهعطفاإ  الياف بن  وطفاإ  ؛ ومَثقهع، 
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ذِين َََّّّل قيِتُمَََُّّّف إذِ اَّ﴿ :  فقال
ر َََّّّٱل   ف ض  رُوا َّ ف  قِ ابَََِّّّب َّك  وقتالهع وجهادهع  ﴾ ٱلر  فد أم   ض ب  قابهع  ب َّ﴿ ؛  ر  أم    ﴾ ض 

ت  ىََّٰٓ﴿ صيغة السصد  اللايب دن فعقه   ث َََّّّإذِ ا َََّّّح 
 
وا َّ﴿   أ ث تع فيهع القتل والج اح  ﴾خ نتُمُوهُم َّأ ث اق َّٱل َََّّّف شُد ُ أ ً ا    ﴾ و 

ب ع َّ﴿ ن   اَّ م  اَّ اََّّدَُّف إمِ   إِم   ا ءًَََّّّو  ت  ى َََّّّفدِ  ع َََّّّح  و َََّّّبَُّح ر َّٱل َََّّّت ض 
 
ا َّأ ل و َََّّّذ  لكِ  َََّّّز ار ه  ا ءَََُّّّو  َََُّّّي ش  ر َّل َََّّّٱلل   ل  كِنََّّهُم َّمِن َََّّّٱنت ص  ا َّل يِ ب َََّّّو  ََّّلُو 

كُمب ع َّ الشاهد، والسقدمة الأول  قبقها مهسة، لين محل الشاهد هى  ﴾ض  َّببِ ع َََّّّض  ل و َّ﴿   : هذا محل  و  َّذ  لكِ  َّ
ا ءَُّ َََُّّّي ش  ر َّل َََّّّٱلل   ل  كِنََّّهُم َّمِن َََّّّٱنت ص  ا َّل يِ ب َََّّّو  كُمب ع َََّّّلُو  أنتع الخقق   ﴾ ض  َّببِ ع َََّّّض  السؤمن   بعض    عضيع  ،  عضيع 

  بعضيع الياف . 

، بستطيع أن بفليهع  شاء الله لانتص  من الياف بن، الله بستطيع وبقد  وهى دق   ل شيء قدب     لى

ي كُونََُّّ﴿ ف  مىجىدبن  ﴾٦٨كُنَّ جعقهع  لنسا  دقيلا،    ، ولين  هع  دقيهع  سا  قطهع  و قطلا  بهع  وا تلانا 

 .للا نحن ولهع هع اليفا   ا تلاءً مله 

ليت الإخىة بتد  ونه في  تب التفسي   والآباإ فيها  يان لهذا السعل  الذي ذ  ناه وتيقسلا دقيه،    فهذه

 .(1) حت  بفهسىه جيدًا 

اللقاط حت     نستطيع نسجل  عض  معقىماتهع:  ب تب أن  ال  ل    الإخىة  الله و لامه  - بعثة  طقىاإ 

نقىل:    اللاسانقسع    -دقيهع  نستطيع  دق   عض،  الله  عضهع  و ق   و فا ،  مؤملين  ف بقين:  لل  

البالغة والحيسة    ةولله الحج   ا تق   عضهع  بعض ا تلاءً من الله لقف بقين ولحيع ددبدة مُ ادة  لله  

؛ لعل  عضهع ب جع وبلتبه قبل أن اختبا  وامتحان، ومزبد ف طة بعطيهع الله  و   ا تلاء  مزبد،  التامة

بد  ه السىإ وقبل أن بأتيه اليقين، هذا ا تلاء لهع، الآن هؤلاء الأم بيان مسقطىن دقيلا، هذا ا تلاء  

 مزبد اختبا  ومزبد امتحان ومزبد فتلة.  بختبرهع، بعليببتقيهع،    لهع هع، الله  

 أبضًا مله أنه بعطيهع مزبد ف طة؛ لعقهع بتد  ون لعقهع بتفي ون لعقهع ب جعىن.  ولطف

    لليهع  ل الإدذا  وتظه  آ ا  أ سايه الحسل   ، وبُعذِ  أنفسهع  دقيهع الحجة  بقيع  الله  لن     ع

أنه   في  العقيا  وا ع    وطفاته  حقيعٌ،  طبى   ولين    لله  «  الحقيع»طب اٌ   بعاجقهع  العقى ة،  فقع 

 
الحيع السذ ى  في ا تلاء السؤملين  الياف بن، ومداولة الأبام  يلهع، وانتصا   عضهع دق   عض    ﴾ذ  لكِ َّ﴿»:  قال الشيخ السعدي    (1)

ل و َّ﴿ ا ءَََُّّّو  َُّٱَََّّّي ش  ر َّٱل َََّّّلل   ببيد    ﴾هُم َّمِن َََّّّنت ص  أ دا، حت   اليفا  في مىضع واحد  بلتص   فإنه تعال  دق   ل شيء قدب ، وقاد  دق  أن لا 

ل يِ ب َّ﴿،  السسقسىن خض اءهع ل  كِنَّ ا َّو  كُمب ع َََّّّلُو   ىق الجهاد، وبتبين  ذل  أحىال العباد، الصادق من   ليقىم  [4]محسد:    ﴾ض  َّببِ ع َََّّّض 

الياذب، وليؤمن من آمن لبسانا طحيحا دن  صي ة، لا لبسانا مبليا دق  متا عة أهل الغقبة، فإنه لبسان ضعيف جدا، لا بياد بستس  

 (.784اهد، انظ : تيسي  الي بع ال حسن في تفسي   لام السلان )ع  «.الصاحبه دلد السحن والبلاب
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 .  طةأدطاهع الف طة تقى الف

الح ب والقتال  الص اع:  فىقع الص اع  ين الحق والباطل،  ين اليف  والإبسان،    ؛ا تلاء لقجسيع  فهى

الف بقين   الحق والباطل؛ لأن هذبن  أن    -السؤملين واليفا - ين  أو لا بسين  أن بصطقحا  لا بسين 

لبع  لا   ؛بتحا ا أو بتىاليا الف بقين د أن بيىنا ددوبن  عضهع  متحا ين،    ض ددو، لا بسين أن بيىن 

 متصالحين طىل الىقت! ومتعابشين،  و

الصقح السؤقت قد بيىن وجاءإ  ه الش بعة، لين الصقح السستدبع دق  طىل متصالحين متعابشين  

متىالم الإبسان  تحا ين  هذا  و سقتض   الانقسام  هذا  أطلًا  سقتض   بسين  لا  بسين!  لا  متىادبن  ين 

 د أن بيىنا ددوبن متصا دين متحا  ين؛   لا؛ ف ه  أم  ! والله ب بد ذل  وبذل   وهذا اليف ، لا بسين 

، لين لا بحب أنهع ع، بحبه الله أن نيىن نحن معادبن لهمقصىد لله   م اد لله   هذا مطقىب لله  

  الله فهلا اختقف اليىن، الىجىد اليىا  بعادونلا طبعًا،  ل هذا مي وه لله مبغىض لله ليله واقع  قدَ 

الش دية، لين في حقلا نحن  الإ ادة أو    ىنلا ني ههع ونعادبهع ونحا بهع، هذا    ؛ اليىنية مع الإ ادة 

،     همَ ب بده الله وبحبه الله ب بده ل ادة  ىنية، وأوجده، وب بده ل ادة ش دية التي مبلاها دق  السحبة وأَ 

عََُّّ﴿  :ي ة، وهذا هى ش ط طلاح الأ ض، ومن دقيها من البش  قال الله  ثفيه مصالح    ولأن د ف  ل اَّ ل و  و 
َِّ َََّّّٱلل   تََََِّّّّٱلن  اس  د  س  ل  ف  َّ ببِ ع ض  هُمَّ رضَُّب ع ض 

 
ومسا ب بده     يلت هذه الآبة أن من حيسة الله    [ 251البق ة:  ]   ﴾ ٱل أ

بهع الياف بن    أن بحصل التدافع الذي  ه طلاح الأ ض؛ لأنه لىلا أن السؤملين بدفع الله    الله  

 . و ف هع وطغيانهع و،قسهع؛ لفسدإ الأ ض

ل و َّ﴿ ف َََّّّل او  َِّٱَََّّّعَُّد  َّٱَََّّّلل   هُمب ع َََّّّلن  اس  َّببِ ع َََّّّض  الص اع    ﴾ض  هذا  حصىل  الش   الخي ،  واندفاع  لىلا  من   ثي  

 الح ب وبهذا الص اع والتدافع لفسدإ الأ ض.   بهذهو الجهاد و القتال، و 

الأ ض؟     يف لذا  يط   تفسد  تفسد  الأ ض  دق   اليفا   هى  يط ة  فساد  وأدظع  اليفا ،   سيط ة 

اليف  والش ك والفسق والفجى     ؛الفساد العظيعفيقع    -نعىذ  الله-الياف  دق  الأ ض وتحيع فيها  

الله   اللفومعاطي  وأهىاء  الشيطان  ومحاب  الشيطان،  وددىة  الشياطين،  و يط ة   يط ة    ىس،، 

 اليفا  دق  الأ ض هى أدظع فساد ما في فساد أ بر من هذا. 

السؤملين لله    بتبين  أن ولاء  الىلاء    للا من هذا  أن هذا  لبعض،  والسؤملين  عضهع  ودبله ول  قه، 

أنلا   بأم نا  ه وأنه لا  د مله  سقتض  الإبسان واليف ،  سقتض   مطقىب لله، مقصىد لله، م اد لله، الله 

 دبيد لله. 

لله    فالعبادة  الإ لام  الإبسان،  التىحيد،  له،  ش ب   لا  وحده  ا تقزامًا    لله  وبستقزم  ذاته  بقتضي 
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جدًا  يلاً  واق ق ببًا  البي ن»فيه    ىابُسس  -تضاء  الق بب»أو  «  القزوم  السلطق«  القزوم  أن    -هذا في  بقتضي 

وأن ببرؤوا وبعادوا اليف  واليفا  و ل ما بتعقق    السؤملين، و  ىله ودبله و  بىالي السؤملىن الله  

الله   دق   والتس د  والعصيان  والفجى   السعاطي  من  اليف   دن  بلتد  وما  بعلي  والشيطان    بهع، 

 وحز ه، ومن قا بهع و ان ملهع، فهسا ف بقان. 

ا تقزامًا  ي لاً ق ببًا    وبستقزم الإبسان بقتضي هذا،  والتىحيد،  و ،  الإ لام لله  و ،  العبىدبة لله    بعلي

لله   أولياء  السؤملىن  بيىن  أن  لا  د  و  أنه  ُ  آول  ىله  بيىنىا  وأن  ولقسؤملين،  ببرؤون  ءُ دبله   ،

ا و  واليف  والشيطان وحز ه و ل ما تعقق  ه.    بتباددون وبتجافىن، وبعادون وببغضىن اليف 

هذا  قه  نقعل:  فنلخيها    نستطيع له  ش ب   لا  وحده  لله  العبىدبة  وهى  والتىحيد  والإبسان  الإ لام 

بعادوا   السؤملين، وأن  الله و  قه ودبله والسؤملين وأولياءه  بىالىا  أن  السؤملين  بقتضي وبستقزم من 

 هع اليفا  و ف هع. ذبنن ببرؤوا وبعادوا أدداء الله الوأ

الله    فسن دبادة  مقتض   هي  هذه  والسعاداة  والسىالاة  والبراء  الىلاء  أن  نقىل  أن  نستطيع  ،  هلا 

له   لازمٌ  بقتضيه  الإبسان،  ومقتض   الإ لام،  ومقتض   التىحيد،  الس  مئةمقتض   أن  ئفي  بسين  لا  ة، 

ش ب  له وبحب الله    لابعبد الله وحده    ا مىحدً   امؤملً   افغي  مسين أن بيىن الإنسان مسقسً   ؛لهبلف  د

معهع   وبعيش  وبقا بهع  بىاليهع  أو  واليفا   اليف   وبحب  الشيطان  بحب  الىقت  نفس  وفي  وبطيعه 

العبىدبة  وهى  حياة م بحة مطسئلة ليس دلده مشيقة معهع!! لا بسين هذا،   مُتصىَّ ؛ لأن  أطلًا غي  

  فلا بيىن العا د دا دًا لله    ،(1)لالعبىدبة مبلاها دق  السحبة والذ  : مبلاها دق  السحبة، قال العقساء

وأن بذل له، الذلة هي التي مقتضاها الخضىع والخشىع والانقياد    للا  سجسىع السحبة اليامقة لله  

والطادة له، العبىدبة أطلًا مبلاها دق  السحبة والذل، فلا بيىن العبد دبدًا للا بهذا، ولا   لأم  الله  

 بسين أن بحب الله وأن بحب أدداءه هذا غي  مسين.

غي   وهى  في السحاب العادبة  ين اللاس، لا بسين أن تحب شخص وتحب ددوه! هذا لا بسين،    حت 

 مضاد له من  ل وجه. وسعلاه أن محبة ددو الذي هى ددوه بعلي ملاقض  فمقبىل أطلًا، 

الله    ش  أن دبىدبتلا لله    ولا ملا أن نحب  ودبله وأولياءه ومن بيىن في    ونحب   قه   تقتضي 

لى لع بىجبه دقيلا، ليان هذا  وني ه ونبغض، ونعادي  ل من بعادبه، لى لع بقل للا الله هذا،    وأن،  طفه

 
«.  العبادة السأمى  بها تتضسن معل  الذل ومعل  الحب، فهي تتضسن غابة الذل لله  غابة السحبة له»قال شيخ الإ لام ا ن تيسية:    (1)

 (.157/ 5الفتاوى اليبرى )
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فييف وقد جاءإ الش بعة  الأم   سىالاة الله    ؛  سقتض  الإ لام والإبسان والتىحيد والعبىدبة  اواجبً 

 . -الله  شاء لن -و  ىله وأوليايه، واللهي دن مىالاة ومقا  ة اليفا  واليىن معهع  سا  لذ  ه  

والله  فيق بحب ال فق والله ودود   بع    ،   انًا وتىضيحًا،  حسةً مله ولطفًا ي   هذا زادنا الله    ومع

َُّيرُيِدََُّّ﴿ ر َّبكُِمََََُّّّّٱلل   بكُِمََََُّّّّٱل يسُ  يرُيِدَُّ ل اَّ ر َّو  وتسهيلًا   ا وتخفيفً  [ 185البق ة:  ]   ﴾ ٱل عُس  الله  زادنا  يانًا    من  دقيلا 

آبات  للا في  للا   ىله    هوتىضيحًا، و ي ن  أ   هفي أحادبث  الق آنية و ي ن  نه بجب دقيلا أن نىالي  الش بفة 

و  ىله ودبله ونيىن مع السؤملين أولياء نحبهع، ونيىن معهع وفي طفهع،    نىالي الله  ؛  السؤملين

 . مع السؤملين  عضلا أولياء  عض نيىن،  بهع ونعاش هع ونيىن مع السؤملينونقا

معهع في   نجتسع  نسا لهع ولا  نباددهع ولا  وأن  نجتلبهع  وأن  ملهع،  نتبرأ  وأن  الياف بن  نبغض  وأن 

قالولا تراءى ناراهما ين، وفي  قد، ) ت اها من    ،عدوا دلهعتا   ، (1)اللبي    ه (  نا هع لا  عيد  حت  

ع  يلهع ولا تخالطهع معهع في أ ض ولا تقِ   ن تيُ دلهع واجتلبهع ولا    ولا ب ون نا ك،  اددهع وتجافَ 

 .. ولا ولا

لقيفا ، ومجانبة    ل مباددة  وتبر  هذا  اليفا   من  و  اءة  و غضً   اءً لقيفا ،  لهع  ومعاداة  لهع،    ا ملهع، 

ضلا الله فيهع وقال أ غضىهع  يف تحبىنهع هؤلاء؟! تبغضىنهع لأنهع أدداء الله  ف وا  الله و ف وا   غ 

 ؤلاء أدداؤ ع. ه.  .   ل الله ودصىا الله وتس دوا دق  طادة الله  

أنه لا  د للا أن نىالي السؤملين، ونىالي  عضلا  عض، ولا   ؛الق آن وفي السلة  يانًا دظيسًا  للا هذا في   ين

 .  د للا أن نتبرأ من اليفا ، وأن نعادبهع وأن نبغضهع ونقاتقهع ونجاهدهع ونحا بهع في ذاإ الله  

الآن  عض   -لن شاء الله -جدًا من أحسن ما بيىن البيان، ومسين نتقىا    ادظيسً  ا يانً   في الق آن مُبينٌ   هذا

 لين السقام بطىل  ذ  ها وش حها وتفسي ها، فليتفي  بعض الأمثقة. الباب،  الآباإ في هذا

آباإ  ثي ة جدًا؛ لأنهع  ف وا  الله      الله  نبغضهع في  أن  دقيلا  بجب  أنه  للا  و ين  فيهع  أبضًا  غ ضلا 

 فهذا مبين في الق آن أحسن تبيين.  وتس دوا دق  طادة الله  

نتُم َّ﴿  : ثي ة فيها التبغيض لقيفا    آباإ
 
أ َٰٓ ل ا ءَََِّّّه  و 

ُ
ل اََّّتُحبِ ُون هُم َََّّّأ تؤُ َََّّّيُحبِ ُون كُم َََّّّو  َََِّّّمِنُون َّو  َّٱب

إِذ اََََّّّّۦكُل هَََِِّّّكِت  بَِّل  و 
ا َََّّّل قُوكُم َّ ن  اَََّّّق الوُ  إِذ اَََّّّء ام  ل و َََّّّو  وا َََّّّا َّخ  ض ُ ل ي َََّّّع  ن امِل َّل َّٱَََّّّكُمَُّع 

 
ََََّّّّأ ي َّل َّٱَّمِن    :  قها تبغيض في اليفا    ه هذ  [ 119آل دس ان:  ]   ﴾ ظِ َّغ 

اجََِّّ﴿ ر  بإِخِ  وا َّ م ُ و ه  َّ ي م  ن هُم 
 
أ ا َّ ثُو  ن  ك  اَّ م  ق و  َّ تقُ  تلُِون  ل اَّ

 
ف َََّّّٱلر  سُولَِّأ ن هُم  َّ و  خ ش 

ت 
 
أ ةٍ َّ ر   م  َّ ل  و  

 
أ َّ ءُوكُم  ب د  َُّو هُمَّ نََََّّّّٱلل  

 
أ َّ ق ُ ح 

 
أ

َّ مِنيِن  ؤ  هَُّإنَِّكُنتُمَّم ُ و  خ ش   وغي ها. [التى ة ] ﴾١٣ت 

 
 ( وطححه الألباا.2645 لن أ ي داود ) (1)
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الله    ففي وبلهانا  السؤملين  تأم   سىالاة  آباإ  ثي ة  واتخاذهع    الق آن  الياف بن  مىالاة  دن  فيها 

اََّّ﴿ :  سها وجزء  بي  ملها في هذا البابمعظبُعتبر  في  ى ة السستحلة التي    أولياء قال الله   ه  ي ُ
 
أ َٰٓ ذِين َّٱَّي 

َّل  
كُم َّ دُو   يَِّو ع  دُو  نُوا َّل اَّت ت  خِذُوا َّع  و َََّّّء ام 
 
َََِّّّهِمإلِ ي َََّّّقُون َّتلُ َََّّّليِ ا ء َّأ َّٱب

و د  ةَِّل  ق د َََّّّم  رُوا َََّّّو  ف  اََّّك  ا ء كُمََّّبمِ  ِن َََّّّج  َّرجُِون َّيُخ َََّّّح ق َِّل َّٱَََّّّم 
إِي  اكُم َََّّّلر  سُول َّٱَّ نََّّو 

 
َََِّّّمِنُوا َّتؤُ َََّّّأ َِّٱب ب كُِم َََّّّلل   ر ج َََّّّكُنتُم َََّّّإنََِّّر  بيِلىََِّّفيََِّّاجِه  د َََّّّتُم َّخ  ا ء َّب َّٱَّو َََّّّس  ر َََّّّتغِ  اتيِ َّم  ون َََّّّض  َّهِمإلِ ي َََّّّتسُِر ُ

َِّ َّٱب
و د  ةَِّل  َََّّّ۠م  ن ا

 
أ ع َََّّّو 

 
ا َََّّّل مَُّأ خ َََّّّبمِ 

 
ي َّأ ا َََّّّتُم َّف  م  ع َََّّّو 

 
نََّّل نتُم  َّأ م  ف َََّّّو  ل َّي  د َََّّّمِنكُم َََّّّهَُّع  ق  ل  َََّّّف  ا ء َََّّّض  و  بيِلَِّٱَََّّّس  ث ١َََََّّّّّلس   فُوكُم َّإنَِّي  ََّّي كُونوُا َََّّّق 

ع َََّّّل كُم َّ
 
ث َّ﴿فييف تحبىنهع! هذا السعل  تح بض دق   غضهع ومعاداتهع    ﴾ا ء َّد َّأ ي  فُوكُم َّإنَِّ بجدو ع في    ﴾ق 

َِّ﴿أي ميان   ب سِن ت هُمَّ
ل 
 
أ و  َّ هُم  ي دِي 

 
أ َّ إلِ ي كُم  ا َّ ي ب سُطُو  و  َّ ا ء  د  ع 

 
أ َّ ل كُم  ي كُونوُا َّ َّ فُوكُم  ث ق  ي  و ءَِّإنَِّ َََّّّٱلس ُ فُرُون  ت ك  َّ ل و  و د ُوا َّ و 

 هع بحبىن  ف  ع وبىدون أنيع تيف وا  الله.  ﴾٢

و َّ﴿ ض ب للا مثلًا  إ  اهيع قال:    ع َّ إبِ ر  هيِم  فيِ َّ ن ة َّ س  و ةٌَّح  س 
ُ
أ َّ ل كُم  َّ ك ان ت  َّ ذِين َّق د 

هَََُّّّٱل   ع  إنِ  اََََّّّّ ۥَّم  َّ مِهِم  و  لقِ  ق الوُا َّ إذِ َّ
دُونََِّّ مِنَّ َّ بُدُون  ت ع  اَّ مِم   و  َّ مِنكُم  ءَٰٓؤُا َّ َِّبرُ  ب ي ن كُمََََُّّّّٱلل   و  ب ي ن ن اَّ اَّ ب د  و  َّ بكُِم  ن اَّ ر  ف  د  و ةَُّك  ا ءَُّو َََّّّٱل ع  غ ض  ب دًَََّّّٱل ب 

 
ح  ط َّ   ﴾ اَّأ

ا﴿ ذ   العداوة والبغضاء   ب د  ب ي َََّّّن ن اب ي َّ﴿،ه     ﴾و  د  و ةَُّل َّٱََّّن كُمَُّو  غ َّل َّٱَّو َََّّّع  ا ءَُّب  تؤُ َََّّّض  َّ ت  ى  ح  ب دًاَّ
 
َََِّّّمِنُوا َّأ َِّٱب هَُّو ح َََّّّلل   للا    ﴾ ۥَّد 

َّتؤُ َّ﴿فتزول العداوة والبغضاء، أما قبل ذل  لا  ؛أن تؤملىا  الله وحده فق  ت  ى  ب دًاَّح 
 
ََِّّمِنُوا َّأ َِّٱب هَُّو ح ََّّلل    . ﴾ ۥَّد 

جدًا  فهذه الىضىح  واضحة  وفي    مقيءٌ فالق آن    ، تسام  السايدة  وفي  ى ة  دس ان  آل  وفي  ى ة  بهذا 

  ى ة الأنعام والبق ة، وفي  ثي  من  ى  الق آن هذا مىضح جدًا، ومبين أحسن  يان. 

 نقخص هذا اليلام:  لذن،

بعلي مع أن العبىدبة والإ لام والإبسان والتىحيد تقتضي هذا  سا ذ  نا، تقتضي مىالاة  -ذل     ومع

و غضهع  الياف بن  ومعاداة  الله    -السؤملين  نبيه    فقد  ين  وفي  لة  في  تا ه   أوضح  يان    للا 

 .واللهي دن مىالاة الياف بن السؤملين،  وأط حه، وجىب مىالاة 

 عض الآباإ التي جاءإ في الق آن، أهع الآباإ التي فيها التشدبد في    -لن شاء الله -نذ   الآن    ونحن

 مىالاة الياف بن، تشدبد في اللهي، والتشدبد في حيع من بىالي الياف بن، نذ   أهع الآباإ. 

 مثل هذه الآباإ  ثي  في الق آن. وذ  نا آباإ  ى ة السستحلة،   نحن

 أذ   أهع  لاث آباإ في  ى  مختقفة، واحدة في  ى ة آل دس ان، ا لتين في  ى ة السايدة، هذه    الآن 

 أهع  لاث آباإ في حيع مىالاة الياف بن.

الق آن نه  دن مىالاة الياف بن وأم   سىالاة السؤملين، وشدد في مىالاة الياف بن أنها ل ع  أن ققلا  نحن

الله   فقال  الآباإ،  هذه  ذل   سا  ل اه في  من  أشد  الآباإ  أنها  في    ومعصية،  ل ط ح في  عض 

ت  خِذََِّّ﴿  :  ى ة آل دس ان  ي  اَّ
مِنُون َّل   دُونََََِّّّّٱل ك  فرِيِن َََّّّٱل مُؤ  مِنَّ ا ء َّ ليِ  و 

 
مِنيِن  َّأ ََََّّّّٱل مُؤ  مِن  َّ ف ل ي س  َّ ذ  لكِ  َّ ع ل  ف  ي  نَّ م  و 
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َِّ رُكُمََََُّّّّٱلل   ِ ذ  يُح  و  ى ة  َّ تُق  َّ مِن هُم  ت ت  قُوا َّ نَّ
 
أ ا َّ
إلِ   ءٍَّ ى  ش  َُّفيَِّ هَََُّّّٱلل   س  إِل يََََّّّّ ۥَّن ف  َِّو  صِيرَََُّّّٱلل     الآبة في  و   ، [ آل دس ان ]   ﴾ ٢٨ََّّٱل م 

رُكُمَُّ﴿ : الأخ ى ِ ذ  يُح  َُّو  هََُّّٱلل   س  َُّو ََّّ ۥَّن ف  ََِّّٱلل   َّب  .[ آل دس ان ]  ﴾٣٠َّٱل عبِ ادَِّر ءُوفُ 

ت  خِذََِّّ﴿ : قىله  ي  اَّ
و َََّّّك  فرِيِن َّل َّٱَََّّّمِنُون َّمُؤ َّل َّٱَّل  

 
هذا طى ته طى ة الخبر، ولين الس اد  ﴾مِنيِن  َّمُؤ َّل َّٱَََّّّدُونَََِّّّمِنََّّليِ ا ء َّأ

الس اد  ه الأم ، وهى نهي   ت  خِذََِّّ﴿ ه الإنشاء،  ي  اَّ
فد  هىنافية، لين    لا  ﴾مِنُون َّمُؤ َّل َّٱَّل   هلا    ﴾ل ا َّ﴿نهيٌ مباش ةً، 

 ناهية. 

ت  خِذََِّّ﴿  ؛أبها السؤملىن، لا تتخذوا، هذا معلاها  ي  اَّ
و َََّّّك  فرِيِن َّل َّٱَََّّّمِنُون َّمُؤ َّل َّٱَّل  

 
هذا    ﴾مِنيِن  َّمُؤ َّل َّٱَََّّّدُونَََِّّّمِنََّّليِ ا ء َّأ

تتخذ   لنسا  وتىضيح،  تيسيل  هذه  السؤملين،  دون  من  أولياء  الياف بن  بتخذوا  أن  لقسؤملين  نهي 

 ولا تتخذوا الياف بن أولياء.  فق ،السؤملين أولياء 

ف َّ﴿ذل  قال:     عد ي  نَّ م  َّف ل ي َّ﴿والذي بفعل    ﴾ذ  لكِ َََّّّع ل َّو  َِّٱَََّّّمِن َََّّّس  ى َََّّّلل   ش  في القغة  هذا التعبي  بستعسل    ﴾ءٍَّفيَِّ

فيقىل  الع  ية   الشخص،  البراءة من  أو  الشيء،  فقيس ملي، فقست -مثلًا -لقبراءة من  : من فعل  ذا 

فقيس   ملا،  فقيس  اللبي    ، في شيء  مليمله،  ونظاي ه في  لام  مثقه  )  وو د  مىاضع،  قىله:  مء  في 

 أنا   يء من  ذا.  ،(1)(غينا فليس منا

َّف ل ي َّ﴿ َِّٱَََّّّمِن َََّّّس  ى َََّّّلل   بعلي فإن الله   يء مله، ليس من الله في شيء ولا بق ب الله، ولا بيىن ملتسيًا    ﴾ءٍَّفيَِّش 

معلاه،   هذا  الله  ذل      ا تثل ع  لل   مِن َّ﴿قال:  ف عد  ت ت  قُوا َّ نَّ
 
أ ا َّ
ى ة  َََّّّهُم َّإلِ   أن  أي    ﴾تُق  للا  التقية،  للا حال 

يع لا تعادونهع، ل ادة  أن  -في الظاه  -مضطهدبن مغقى ين ملهع فتتقىا ملهع تقاة فتظه وا لهع    تيىنىا

اللهي دن    : لا، هذا هى الحيع الأطقي فحالة الإ  اه وحالة التقية مستثلاة فق ، أما غي ه  ،  أن تتقىهع

من الآباإ أن من بفعل ذل      الآبة فيها ط احة أ ث  من غي ها في  ثيلن  اتخاذ الياف بن أولياء،  ع  

َّف ل ي َّ﴿وبتخذ الياف بن أولياء من دون السؤملين فقد  ِ ا الله مله  َِّٱََّّمِن ََّّس  ى ََّّلل    . ﴾ءٍَّفيَِّش 
َّف ل ي َّ﴿ هل هي اليف ؟  ؛  معل  هذه البراءة   ما َِّٱَََّّّمِن َََّّّس  ى َََّّّلل   ش  أي    معلاها أنه خ ج من دبن الله أطلًا   ﴾ءٍَّفيَِّ

من أقىى الآباإ    هذه الآبة  الله أدقع  س اده، ولين ؛ فأو معلاها الفسىق والعصيان، محتسل  أنه َ فَ ، 

الآبة الأول     ه، هذ -الله  اء لن ش-السحتسقة دق   ف  السىالي لقياف بن، و لزبد هذا السعل  لبضاحًا  

 فيها أنه   يء مسن بىالي الياف بن.  في  ى ة آل دس ان التي  ين الله  

قال الله    الآبة السايدة  اََّّ﴿ :  الثانية في  ى ة  ه  ي ُ
 
أ َٰٓ ذِين َّ۞ي 

ت ت  خِذُوا ََََّّّّٱل   ل اَّ نُوا َّ ىََّٰٓو َََّّّي هُود َّٱل َّء ام  و َََّّّٱلن  ص  ر 
 
َّليِ ا ء  َّأ

و َََّّّضُهُم َّب ع َّ
 
نَََّّّض  َّب ع َََّّّليِ ا ءَُّأ م  ل  هُمََّّو  ت و  ِنكُم َََّّّي  ّۥَََّّم  ه َََّّّٱلل   َََّّّإنِ  َََّّّهُم  َّمِن َََّّّف إنِ  هُ و َّٱل َََّّّدِيَّل اَّي  في هذه   [ السايدة ]   ﴾ ٥١ََّّٱلظ   لمِِين َََّّّم َّق 

 
 (  قفظ: )ليس ملا من غش(، وطححه الألباا.2224 لن ا ن ماجه ) (1)
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الله   بخاطب  اليلام فبلادبهع وبخاطبهع  السؤملين،  الآبة  ت ت  خِذُوا ََّّ﴿   :ا سعىا هذا  ىََّٰٓٱَّو َََّّّي هُود َّل َّٱَّل اَّ َّلن  ص  ر 
و َّ
 
ناهية  ﴾ل ا َّ﴿نهي،    ﴾ليِ ا ء  َّأ بعلي  هذه  تتخذ   عأنها ،  هذأن  تفعقىا،  لا  أولياء،  الجسقة    هوهع  تشبه  جسقة 

 السعترضة  أنه ادتراض، والجسقة السعترضة ب اد بها  يان معل  قبل تسام الغ ض السساق له اليلام. 

و َََّّّضُهُم َّب ع َّ﴿:  فقال
 
والحال، الشأن أنهع هع اليهىد واللصا ى  عضهع أولياء  عض، هع أي    ﴾ ض  َّب ع َََّّّليِ ا ءَُّأ

أولياء  ؛بىالىن  عضهع ِنكُم َّ﴿ ع قال:    ،فأنتع لا تتخذوهع  م  ل  هُمَّ ت و  ي  نَّ م  ومن بفعل هذا    ﴾ هُم  َّمِن َََّّّۥف إنِ  هَََُّّّو 

من بفعل ذل  مليع    ؛نالذي نهيلاه دله وبتخذهع أولياء وبتىلهع مليع أنتع أبها السؤملىن السخاطبى 

ذه أط ح آبة  ه؛ ﴾هُم  َّمِن َََّّّّۥَف إنِ  هَُّ﴿هذه ش طية وهذا هى جىاب الش ط وجزاؤه  ﴾مِن َّ﴿أنه ملهع،  فقال جزاؤه 

محسىب  ؛  مثقهعوأنه ملهع،  ؛ و اي  اليفا  مثقهع -اليهىد واللصا ى هلا-في  ف  الذي بىالي اليفا  

ََّّ﴿ملهع و اف  مثقهع،  ع قال:   ه َََّّّلل   َّٱَّإنِ   ي  و َّل َّٱَََّّّدِيل اَّ يل فيه وديد وفيه تهدبد،  بهذا تذ   ﴾١٠ََّّلظ   لمِِين َّٱَََّّّم َّق 

  هلله لا بهدي القىم الظالسين، فهذالله لا بهدبيع فإن ا   ن بعلي أنيع لذ  ،قستع و لتع ،السين فادقسىا أ

 فيها تهدبد شدبد ووديد  عد هذا اللهي و عد  يان الحيع. 

ودقساء    ﴾ هُم  َّمِن َََّّّۥف إنِ  هَُّ﴿ مثقهع،  بعلي:  اف   ملهع  العقساء  أنه  ملهع في ط ح  عض  فإنه  قالىا:  آخ بن 

يَق  سعل  اليلام الع  ي أنه ملهع   لين ،  الإ ع الأط ح والأوضح والذي بُفهع والستباد  والذي هى أل 

 أنه  اف  مثقهع والله أدقع، هذا أ جح.  أي بعلي في اليف ،

السايدة   الآبة في  ى ة  أبضًا  في    ،الثالثة  السايدة  ذل   عدها  ققيل  في  ى ة  الأخ ى  عدها  والآبة 

قىله   َِّ﴿:  الترتيب وهي  ب َّ مِنُون  يؤُ  ك انوُا َّ َّ و 
ل  َِّو  اََََّّّّٱلن  بِى َِّو َََّّّٱلل   م  إلِ ي هَِّ َّ نزلِ 

ُ
أ ا َّ م  خ ذُوهُم َّو 

ليِ ا ء َََّّّٱت   و 
 
 [ 81السايدة:  ]   ﴾ أ

ََّّ﴿ :  التي قبقها طىبقة،  قها في السىالاة قال الله   باإ قبقها، قبل هذه الآبة نتقىا الآ  ذِين َّلعُنِ 
َََّّّٱل   مِن  رُوا َّ ف  ك 

اوَُّ انَِّد  َّلسِ  َّع ل ى  َٰٓءِيل  ر  َّإسِ  ىََََّّّّۥد َّب نىِ  ََََّّّّٱب نَِّو عِيس  ت دُون  ع  ك انوُا َّي  وا َّو   ص  اَّع  َّبمِ  ي م  َّذ  لكِ  ر  ن٧٨ََََّّّّم  َّع  ن  و  ل اَّي ت ن اه  ك انوُا َّ
ََّّ لوُن  ع  ف  ي  ك انوُا َّ اَّ م  َّ ل بئِ س  لُوهُ َّ ع  ف  ر َّ

نك  دن السلي     ا لا بله   عضهع  عضً بعلي اليهىد،  انىا    [ السايدة ]   ﴾ ٧٩م ُ

ِن َّ﴿ اَّم  ثيِر  َّك  ى  ل  و َََّّّهُم َّت ر  ت و  ذِين َََّّّن َّي 
َّل بئِ َََّّّٱل   رُوا   ف  َّك  اََّّس  َََّّّم  ت  م  نفُسُهُم َََّّّل هُم َََّّّق د  

 
نََّّأ

 
َََّّّأ خِط  َََُّّّس  ل ي َََّّّٱلل   فيََِّّهِم َّع  ابَِّٱل َََّّّو  ذ  َّع 

بتبرؤون  اليهىد،    الله  ذم   ]المائدة[ ﴾٨٠ََّّخ  لدُِون َََّّّهُم َّ ولا  الياف بن  بىالىن  أنهع  انىا  دقيهع  ونع  

ل و َّ﴿ :ملهع ََِّّمِنُون َّيؤُ ََّّك انوُا ََّّو  َِّٱَّب َّإلِ ي ََّّلن  بِى َِّٱَّو ََّّلل   نزلِ 
ُ
ا َّأ م  اَّهَِّو  خ ذُوهُم َّٱََّّم 

و ََّّت  
 
ل  كِن  ََّّليِ ا ء َّأ ثيِر ََّّو  ِن ََّّاك   . ﴾٨١َّف  سِقُون ََّّهُم َّم 

في هذه الآبة    جزء من آبة وهذا مىضعها في  ياقها في آباإ هذه السى ة الي بسة، فيقىل الله    ذهه

 : دن اليهىد  اليلام  قه في  ياق الآباإ و ،دن الذبن بتخذون الياف بن أولياء من اليهىد 

  ا بتحدث دن اليهىد وبلع  دقيهع وبذمهع  أنهع  انىا لا بتلاهىن دن ملي  فعقىه، وأن  ثي ً     اللهف

ل و َّ﴿ ملهع  انىا بتىلىن الذبن  ف وا،  ع قال:   َََِّّّمِنُون َّيؤُ َََّّّك انوُا َََّّّو  َِّٱَّب َّإلِ ي َََّّّلن  بِى َِّٱَّو َََّّّلل   نزلِ 
ُ
ا َّأ م  اَََّّّهَِّو  خ ذُوهُم َّٱَََّّّم 

و َََّّّت  
 
َّليِ ا ء َّأ
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ل  كِن  َّ ثيِر َََّّّو  ِن َََّّّاك  قى  انىا بؤملىن  الله واللبي وما أنزل لليه ما اتخذوا الياف بن أولياء،  ف  ﴾ ٨١ََّّف  سِقُون َََّّّهُم َّم 

، في اللحى بقىلىن    ﴾ل و َّ﴿  ىله واللبي وما أنزل لليه لأن  معلاها أنهع لع بؤملىا  الله و هذه ح ف ش ط 

امتلاع  ﴾ل و َّ﴿ لأجل  امتلاع  بفيد  ش ط  من    ؛ح ف  لا  د  هلا  لليه،  أنزل  وما  واللبي  لبسانهع  الله  فامتلع 

التأوبل طبعًا؛ لأن هذا ملفي فييىن التقدب  ولى  انىا بؤملىن  الله واللبي وما أنزل لليه، فامتلع لبسانهع  

ل  اللفي. ل  العدم وبُؤوَّ  لامتلاع ددم اتخاذهع أولياء، لأن هذا ملفي، فلا  د أن بُؤوَّ

،  فا  أولياءاتخاذهع اليددم  لبسانهع  الله واللبي وما أنزل لليه لامتلاع ولعدم هذا الشيء وهى    فامتلع

في  لاف تأوبل  من  وللا   د  اللفي  مىضع  هذا في  الع  ية  ﴾ ل و َّ﴿ها؛ لأن  أطل  امتلاع    ؛ هي هيذا في  ح ف 

لامتلاع، تقىل: لى جئتلي أ  مت ، فامتلع ل  امي لامتلاع مجيئ ، لين لىجىد ح ف اللفي هذا فلا 

ل جسقته.    د أن تُؤوَّ

أن السعل  أنهع لى  انىا بؤملىن  الله واللبي ما  انىا بتخذون الياف بن أولياء، فدل    :السقصىد و  السهع 

 دق  أنهع لسا اتخذوا الياف بن أولياء ما  انىا مؤملين.

لامت  ههذ  ﴾ل و َّ﴿ امتلاع  ش طهابسسىنها ح ف  لامتلاع  بستلع جىابها  الجز  فهلا؛  لاع،  ملفي  يأحد  اََّّ﴿ ين  م 
خ ذُوهُم َّٱَّ
لليه    ﴾ت   أنزل  وما  واللبي  لبسانهع  الله  امتلع  التقدب :  فييىن  العدم  أو  تقدب ه  اللفي  من  فلا  د 

 . أولياءلامتلاع ددم اتخاذهع 

 العدم هى نفي اللفي، فهى ل باإ، وهى اتخاذهع اليفا  أولياء.   امتلاع

أن الله   يء مله وأنه لا بؤمن   : أط ح وأوضح  لاث آباإ في الق آن في حيع الذي بىالي اليفا   فهذه

 وأنه ملهع. 

فإن  ولهذا أن  ؛  دسىمًا  الق آن  آباإ  ومن  الآباإ  هذه  من  ا تلبطىا  ، درجات  الكفار  معالاة العقساء 

ط ح    الله    لأن؛  أدلاها اليف  وتحتها د جاإ في الفسىق والعصيان، د جاإ لا بعقسها للا الله  

 في مىضع أنه   يء من الذي بىالي اليفا ، وط ح في مىضع أن الذي بىالي اليفا  أنه ملهع.

،  ُ فً ايها د جة تيىن بهذه السلزلة  فأخذوا من هذا أن مىالاة اليفا  ف  ؛ في مىضع أنه لا بؤمن  وط ح 

وهذه الد جة لا بلبغي أن تيىن للا أدق  الد جاإ ولهذا قالىا أن أدق  د جاإ السىالاة لقيفا   ف   

الد  أما  الآن،  دلها  التي  لتيقع  وهي  جدًا  الىاضحة  العالية  الد جة  تق     جاإوهي  تحت  التي 

 الد جة فتيىن معصية، وبختقف  عضها معصية  بي ة و عضها معصية طغي ة. 

 يمكء أن نتيعرها مء مراتب معالاة الكفار؟متيعرة، هي أيلى مرتبة ودرجة   ما

أد  قال اليفا   العقساء:  مىالاة  د جاإ  من  د جة  بىاليهع-ق   السسقع  معهع   :-أن  بقاتل  أن  هي 



ات صوتية ومرئية »مفرغة«   1851 محاصر 

  

مظاه ة اليفا  دق  السسقسين في الح ب وفي القتال وفي    ؛السظاه ة:  سين، و سىا هذه الد جةالسسق

بعاونهع    عليب.  .الص اع اليفا   في طف  هى  بيىن  ود اك  وط اع  وقتال  ح ب  هلاك  تيىن  دلدما 

 وبساددهع وبقاتل معهع السسقسين، هذه أدق  الد جاإ، هذه الد جة  ف . 

بيىن مع اليفا  في طفهع وفي جانبهع وفي حدهع وفي ناحيتهع ومعهع دق  السسقسين، بحا ب   الذي

د جاإ   أوضح  وأوضحها،  الد جاإ  أدق   هذه  وبظاه هع  وبسدهع  وبعاونهع  معهع  السسقسين 

  ذا التي بلطبق دقيها أن الله   يء ملهع، وأنه ملهع وأنه لا بؤمن، هذا غي  مؤمن أ دًا، ه  ه السىالاة هذ

 . -والعياذ  الله، نسأل الله العفى والعافية-ناقض من نىاقض الإ لام 

 ذل  م اتب  عضها قد بيىن بحتسل اليف  لين هذا الذي نجزم أنه  ف .  ودون

أدقع، والحسد لله  ب العالسين أولًا وآخً ا و،اهً ا و اطلاً، وطق  الله و قع و ا ك دق  دبده    والله 

 و  ىله محسد ودق  آله وطحبه أجسعين. 

 

 

 

  


